
كثر من لماذا يشعر سكان المدينة بالاكتئاب أ
يف؟ سكان الر
, يناير  | يا كتبه سارا مار

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كثر عرضة للإصابة بالأمراض النفسية على غرار الاكتئاب والقلق. في هذا السياق، يعتبر سكان المدينة أ
علينـا أن نطـ السـؤال التـالي، مـاهي الأسـباب الكامنـة وراء الشعـور بـالقلق لـدى متسـاكني المنـاطق
الحضرية؟ عموما، يدرك جميع سكان المدن أن العيش في المدينة يسبب الشعور بالتوتر نظرا للكثافة
الســكانية العاليــة والضجيج المنجــر عنهــا، علاوة علــى  الأوســاخ المنتــشرة في كافــة الأحيــاء الحضريــة. في
هــذا الإطــار، يعمــل الطــبيب النفسي لــدى المعهــد المركــزي للصــحة العقليــة في مانهــايم، أنــدرياس مــاير

لندنبرغ منذ ما يزيد عن عشر سنوات على إجراء أبحاث  بشأن تبعات العيش في المدينة.

فيلت: أستاذ ماير لندنبرغ، أنا أعيش في المدينة. فهل يعد ذلك غير صحي؟

أندرياس ماير لندنبرغ: عند الحديث عن الأمراض النفسية، لا بد أن نقر بأن برلين تعتبر أسوء مدينة
ألمانية يمكن العيش فيها.

فيلت: لكن مدينتك مانهايم ليست أجمل من العاصمة برلين.
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 يدير أندرياس ماير لندنبرغ () المعهد المركزي للصحة العقلية. في سنة ، توصل هذا الطبيب
النفسي إلى استنتاج مفاده أن الحياة في الريف تحدث تغييرات على مستوى الدماغ

مــاير لنــدنبرغ: تعــد مانهــايم أصــغر مــن بــرلين علــى مســتوى المساحــة. في الأثنــاء، يــزداد خطــر الإصابــة
بــالأمراض النفســية علــى غــرار القلــق والتــوتر في كــل المــدن الكــبرى بنســبة  بالمائــة، في حين يرتفــع
احتمال الإصابة بالفصام لدى الأشخاص الذين نشؤوا في المدن الكبرى بنسبة تصل إلى  بالمائة.
في المقابل، ينخفض خطر الإصابة بالأمراض النفسية لدى الأشخاص الذين قضوا حياتهم في الريف.

ويعتبر الأشخاص، الذين ينتقلون من مدينة إلى أخرى، الأكثر عرضة للأمراض النفسية.

فيلت: ما السبب الكامن وراء ذلك؟

مـاير لنـدنبرغ: يعـزى ذلـك إلى الاختلافـات علـى مسـتوى الـدماغ. فلقـد اكتشفنـا أن اللـوزة الدماغيـة،
كـثر نشاطـا وهـو الجـزء المسـؤول عـن مشـاعر القلـق والعدوانيـة، ونتيجـة الضغـط الاجتمـاعي، تصـبح أ
يـــف. بالإضافـــة إلى ذلـــك، يـــزداد نشـــاط هـــذه اللـــوزة لـــدى لـــدى ســـكان المدينـــة مقارنـــة بســـكان الر
الأشخاص المصابين بالاكتئاب والقلق. ومن المرجح أن يصبح نشاط اللوزة الدماغية لدى الشخص

القاطن في المدينة عاديا على المدى الطويل في حال انتقل للعيش في الريف.

فيلت: هل يستمر التغير الطارئ على الدماغ على المدى الطويل؟

ماير لندنبرغ: أجل، خاصة في ظل ازدياد نشاط القشرة الحزامية، وهي جزء من الجهاز الحوفي، التي
تلعــب دورا بــالغ الأهميــة فيمــا يتعلــق بالإصابــة ببعــض الاضطرابــات، وذلــك علــى الرغــم مــن صــغر
حجمهـا. عنـد الانتقـال إلى الريـف، يتـدنى مسـتوى نشـاط هـذه القـشرة. عمومـا، يرتفـع خطـر الإصابـة

بالفصام كلما كان نشاط القشرة الحزامية مفرطا للغاية.

في ألمانيا، يعتبر مرض الفصام نادرا، لا سيما وأن نسبة الإصابة بهذا المرض لا تتجاوز  بالمائة، علما
وأن هذا المرض يعد مزمنا نظرا للألم الشديد الذي يصاحبه. وقد قدمت إحدى الدراسات لمحة حول
عدد حالات الانفصام في الشخصية التي كنا قادرين على تجنبها في حال ولد كافة أطفال ألمانيا في



 الريف. بهذه الطريقة، كان بالإمكان أن ينخفض عدد المصابين بالانفصام في الشخصية بنسبة
بالمائة. في الوقت نفسه، كانت أوروبا ستوفر حوالي  مليار يورو من تكاليف علاج المصابين بهذا

المرض النفسي.

يعد الضجيج والتلوث من أبرز العوامل المضرة بالصحة

فيلت: هل يجب على كل شخص راغب في إنجاب أطفال أن ينتقل للعيش في الريف؟

ماير لندنبرغ: على الرغم من أن الكثير من الأشخاص انتقلوا للعيش في الريف لأسباب مختلفة، إلا
أنني لا أنصح بذلك نظرا لأن متساكني المدينة يتمتعون بحالة جسدية جيدة مقارنة بسكان الريف.
ويعــزى ذلــك إلى أن هــؤلاء الأشخــاص يتقــاضون أجــورا أعلــى مــن ســكان الريــف، علاوة علــى أنهــم
يتمتعون بنسبة تمدرس مرتفعة وتغطية صحية جيدة مقارنة بأهالي الريف. من جانب آخر، لا يعد
الانتقال من المدينة إلى الريف قبل ولادة الرضيع مباشرة أمرا مفيدا خاصة وأن الجنين قد تعود على
التوتر في رحم أمه. وخلال الأشهر الأولى من حياة الرضيع، تعامل الأم طفلها على ضوء ما عاشته
خلال فترة الحمل. بناء على ذلك، ينبغي على الآباء التحول إلى الريف قبل التفكير في إنجاب أطفال.

فيلت: ما هي المشاكل الرئيسية في المدينة؟ الضجيج والتلوث؟

مـاير لنـدنبرغ: يعـد الضجيـج والتلـوث مـن أبـرز العوامـل المـضرة بالصـحة. وعلـى ضـوء مـا قمنـا بـه مـن
بحوث، استنتجنا أن التوتر في المدينة ناتج عن أسباب مختلفة.

فيلت: حقا؟

يــد مــن الأشخــاص بهــدف التوصــل إلى نتيجــة مــاير لنــدنبرغ: في الواقــع، نحتــاج إلى الحــديث مــع المز
قاطعة بشأن أسباب التوتر. فقد يكون التوتر ناتجا عن عوامل أخرى لعل أهمها التفاعل الاجتماعي،

كبر المشاكل في المدينة. الذي يعد من أ

كثر؟ فيلت: هل يمكنك أن توضح ذلك أ

ماير لندنبرغ: يتمتع سكان المدينة بشبكة من العلاقات الاجتماعية أضعف بكثير من سكان الريف،
علمـا وأن هـذه الشبكـة تتكـون مـن العائلـة والأصـدقاء، بالإضافـة إلى الجـيران والأقـارب. ولعـل الأمـر
المثير للاستغراب هو أن سكان المدينة ليسوا على صلة وثيقة بأصدقائهم وأقاربهم، بينما تربط بين
سـكان الريـف وجيرانهـم علاقـات وطيـدة. في الـوقت نفسـه، يلتقـي القـاطنون في المدينـة بشكـل يـومي

بأشخاص غرباء، مما يولد لديهم الشعور بالتوتر.

ماير لندنبرغ: يمكن أن يشعر الإنسان بالهدوء كلما كانت البيئة المحيطة به
مزدانة بالمناطق الخضراء، وهو ما من شأنه أن يؤثر على صحته النفسية



فيلت: هل التقيت بأشخاص لم تستطع الانسجام معهم؟

مـاير لنـدنبرغ: تمامـا، التقيـت بالعديـد مـن الأشخـاص الذيـن أختلـف معهـم. في الأثنـاء، يرتفـع معـدل
يبـة. ومـن بين الأشخـاص المهـددين بالإصابـة بـالأمراض النفسـية، نـذكر الجيـل الثـاني التـوتر في بيئـة غر
والثالث من المهاجرين. في الوقت الراهن، شرعنا في إجراء بحوث بشأن الأشخاص الوافدين حديثا

على ألمانيا.

في سياق ذي صلة، يرتفع احتمال الإصابة بأمراض نفسية لدى الأشخاص الذين يقطنون في أحياء
تفوق امكانياتهم المالية أو مستواهم الاجتماعي والثقافي. وينطبق ذلك أيضا على الأشخاص الذين
ينا تجربة على عدد من الأشخاص قدمنا لهم هواتف لا يتقنون اللغات الأجنبية جيدا. في الأثناء، أجر
نقالة على أن يخبرونا بمكان وجودهم في كل مرة. وقد استنتجنا أن معدل التوتر يرتفع كلما وجد

الشخص نفسه في مكان غريب عنه.

فيلت: هل يجب على سكان المدينة أن يغيروا مكان اقامتهم داخل المدينة نفسها في حال لم يتمكنوا
من الانتقال للعيش في الريف؟

ماير لندنبرغ: من دون شك. على العموم، قد تتأزم أوضاع سكان المدن في صورة تضاعف عددهم،
علما وأن نصف سكان العالم يعيشون، في الوقت الحالي، في المدن. ومن المنتظر أن يعيش ثلثا سكان
العــالم في المــدن الكــبرى في غضــون ســنة . في هــذه الحالــة، لــن يتمكــن كــل متســاكني المــدن مــن
ينا بحوثا حول السبل الكفيلة بتحسين ظروف العيش في الانتقال إلى الأرياف. من هذا المنطلق، أجر

المدينة.

فيلت: كيف ذلك؟

ماير لندنبرغ: إلى حد الآن، توصلت أبحاثنا إلى ضرورة العناية بالطبيعة من حولنا. على هذا الأساس،
يمكن أن يشعر الإنسان بالهدوء كلما كانت البيئة المحيطة به مزدانة بالمناطق الخضراء، وهو ما من

شأنه أن يؤثر على صحته النفسية.

فيلت: تعد المناطق الخضراء من الأمور التي يفتقر إليها سكان المدن.

مـاير لنـدنبرغ: أجـل، لكـن إجـراء بعـض التغيـيرات البسـيطة علـى المدينـة قـد يـؤثر علـى سـكانها بشكـل
يا. ففي إيجابي. من هذا المنطلق، لا يعتبر توفير مناطق خضراء شاسعة في كل أنحاء المدن أمرا ضرور
كل المدن، توجد مناطق خضراء، لكن السكان لا يدركون فوائدها. في الأثناء، بادر المعهد المركزي للصحة
العقليـة في هايـدلبرغ بتطـوير تطـبيق يحـدد للشخـص الطـرق المحيطـة بالمنـاطق الخـضراء. وفي الأثنـاء،

يمكن أن تقلص مزهرية على الشرفة خطر الإصابة بالأمراض نفسية.

المصدر: فيلت
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